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سجن توفيق بن بريك يفتح حرب بيانات في تونس

الانهيار اللبناني في عيون الصحافة الدنماركية

تونس ـ محمد معمري

ــــرد بــشــأن صــــدور حكم  ــذ والـ يــتــواصــل الأخــ
بسجن الإعلامي التونسي توفيق بن بريك 
ف القرار جدلًا كبيراً 

ّ
الخميس الماضي. إذ خل

في تونس، وحالة من الغضب والخوف على 
واقع الحريات في هذا البلد. 

هــكــذا أطــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن الصحافيين 
توفيق  لسجن  »لا  بعنوان  إعلامية  حملة 
ــهـــدف مــنــهــا بــشــكــل رئــيــســي  ــريـــك« الـ بـــن بـ
الــضــغــط عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قيس 
التونسي  الإعــلامــي  أجــل منح  مــن  سعيد 
عــفــواً خــاصــا. وضــمّــت الــلــجــنــة الإعــلامــيــة 
لــلــحــمــلــة نــقــيــب الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين 
ناجي البغوري، والحقوقية نزيهة رجيبة، 
ــادي يـــحـــمـــد، وســلــيــم  ــ ــهــ ــ ــ ــــين ال ــيـ ــ ــلامـ ــ والإعـ
ــيـــس مـــركـــز تـــونـــس لــحــريــة  بـــوخـــذيـــر، ورئـ

الصحافة محمود الذوادي.
من ناحية أخرى طالبت 35 منظمة حقوقية 
ــى بــــيــــان مــشــتــرك  ــ ــيـــة فـ وجـــمـــعـــيـــات تـــونـــسـ
ــد من  ــو واحــ ــراح بـــن بـــريـــك، »وهــ بـــإطـــلاق ســ
أوائــــل مــن مــهــدوا الــطــريــق أمــــام الــتــحــركــات 
والانــتــفــاضــات ضــد الاســتــبــداد الــســيــاســي، 
وذلـــك عبر إضــرابــه الطويل عــن الطعام في 
مطلع هذا القرن، احتجاجا على ما تعرض 
البيان.  له وعائلته من حصار وقمع« وفــق 
كما عبرت هذه المنظمات عن تخوفها من أن 
يصبح القضاء التونسي أداة لضرب حرية 
أمــام  خصوصا  والتعبير،  الفكر  الصحافة 
ــرأي والفكر  تــواصــل مــحــاكــمــات أصــحــاب الــ
و»استسهال إصــدار قــرارات ظالمة بالحبس 
»مـــجـــلـــة  فـــــي قــــضــــايــــا الــــنــــشــــر فـــــي حــــنــــين لــــ
الصحافة« الزجرية حامية القمع والفساد«.

هذا الخوف على حرية الصحافة والرأي في 
الماضي  عــبّــرت عنه نهاية الأســبــوع  الــبــلاد 
التونسيين  للصحافيين  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة 
في بيان أصدرته، أكدت فيه أن سجن توفيق 
بن بريك يعتبر فضيحة قضائية. ورأت أن 
الــحــكــم بــســجــنــه ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ الــعــاجــل 
يأتي في سياق »تنامي الاتهامات للقضاء 
المال  بارونات  لسلطة  والارتهان  بالانحياز 
والسياسة«، وهــو ما من شأنه »أن يضرب 
فـــي الــعــمــق ثــقــة الــــــرأي الـــعـــام فـــي الــســلــطــة 
ــفـــــروض أن تــكــون  ــ ــن المـ الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي مــ
لمسار  وحامية  والحريات  للحقوق  ضامنة 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي تـــونـــس«. ودعــت 

منوعات
عادل 
صبري

القاهرة ـ العربي الجديد

وصل الصحافي عادل صبري، رئيس تحرير 
أول  مساء  منزله،  إلــى  العربية«،  »مصر  موقع 
مــن أمــس الإثــنــن، إثــر إخــاء سبيله بعد أكثر 
من عامن في الحبس الاحتياطي. وقبل عامن، 
وتحديداً في 3 إبريل/نيسان 2018، ألقت قوات 
القبض على عــادل صبري على خلفية  الأمــن 

»نيويورك  صحيفة  عــن  المــوقــع  ترجمه  تقرير 
تــايــمــز«. وعــلــى الــرغــم مــن أن الاقــتــحــام ربطه 
الأعلى  المجلس  قــررهــا  الــتــي  بالغرامة  البعض 
ألف  المــوقــع، وقيمتها 50  الإعــام على  لتنظيم 
بسبب  أمــيــركــيــا(،  دولارا   2850 )نــحــو  جنيه 
تايمز«  »نيويورك  ترجمه عن صحيفة  تقرير 
خـــال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــصــريــة تــنــاول 
ظاهرة شراء الأصوات، إلا أن قوات الأمن التي 

للمصنفات،  تابعة  أنها  زعمت  المــقــرّ،  اقتحمت 
وأن قراراً من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل 

من دون تصريح.
اســتــمــرّ تــجــديــد حــبــس عــــادل صــبــري بتهمة 
ــررت محكمة  »نــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة« إلـــى أن قــ
جنايات الجيزة إخاء سبيله في 9 يوليو/تموز 
الوقت  لــم يُنفذ، ففي  الــذي  الــقــرار  2018، وهــو 
الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخاء 

الــســبــيــل، جـــاءت المــفــاجــأة بـــإدراجـــه فــي قضية 
جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها 
التي حُكم  حملت الاتهامات ذاتها في القضية 

عليه فيها بإخاء سبيله. 
»الثقب الأسود الذي  وتعرف القضية رقم 441 بـ
يبتلع الــصــحــافــيــن والــحــقــوقــيــن فــي مــصــر«، 
بــحــســب تــشــبــيــه الـــجـــبـــهـــة المـــصـــريـــة لــحــقــوق 

الإنسان )منظمة مجتمع مدني مصرية(.

الــنــقــابــة المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء للتدخل 
ــي هــــــذه الــفــضــيــحــة  ــ ــل لــلــتــحــقــيــق فـ ــاجــ ــعــ الــ
قضائية  سلطة  أوتـــار  و»تــعــديــل  القضائيّة 
استحقاقات  لإنــجــاح  الــكــثــيــر  منها  ينتظر 
 
ّ
الثورة التونسية«. كما لفتت النقابة إلى أن

المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية 
المتعلق  العام،  النقاش  أنه يُسمح في  تتفق 
بــشــخــصــيــات عـــامـــة فـــي المـــجـــال الــســيــاســي 
والمــؤســســات الــعــامــة، بــكــل أشــكــال التعبير 

غير المقيد، وهو ما لم يراعه الحكم الصادر 
 بن بريك.

ّ
في حق

جمعية القضاة التونسيين لم تقف صامتة 
أمام الهجوم عليها. إذ أكدت في بيان مضاد 
ــتــــرام الـــقـــضـــاء الــتــونــســي ودعـــمـــه حــريــة  احــ
التعبير والإعلام والصحافة باعتبارها من 
المــقــومــات الأســاســيــة لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي. 
لــكــنــهــا فـــي المـــقـــابـــل حــمــلــت المــســؤولــيــة إلــى 
السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة 

الـــبـــصـــري )الـــهـــايـــكـــا(، مــعــتــبــرة أن الــقــضــاء 
استجاب، وفقا لما ينص عليه القانون، إلى 
الهايكا ضد توفيق  التى رفعتها  الشكاوى 
ــك. وذكّـــــــرت الــجــمــعــيــة الــــــرأي الــعــام  ــريـ ــن بـ بـ
الــتــونــســي بــمــســار الــقــضــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
مــلاحــقــة بــن بــريــك تــمّــت بــعــد تــكــرار خطاب 
خطير على قناة نسمة، فيه »تحريض على 
التهم  مــن  الــســلاح«، وغيرها  العنف وحمل 
مباشرة،  العمومية  النيابة  عاينتها  الــتــي 
كـــمـــا رصـــدتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلاتـــصـــال 
ــارات  ــمـ ــتـ ــبـــصـــري فــــي ثـــــلاث اسـ الــســمــعــي الـ
متعلقة بثلاث حلقات، ووجهت فيها تقريراً 

 للنيابة العمومية.
ً
مفصلا

ــاء فــي بـــلاغ الــهــايــكــا أنــهــا »أحـــالـــت إلــى  وجــ
وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية ببن 
عروس تقريراً يتعلق بخروقات جسيمة تمّ 
رصدها على القناة الخاصة غير الحاصلة 
)نسمة(، تتضمن بث خطابات  إجــازة  على 
تــدعــو لــلــعــنــف والــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة 
وحمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي 
في وضــع عــام يشوبه التوتر«، عــلاوة على 
ــبـــارات ســـب وشــتــم وقـــذف  مـــا تـــم بــثــه مـــن عـ
وإهانة فيها مس باعتبار وسمعة أشخاص 

وهيئات ومؤسسات رسمية .
بـــيـــان جــمــعــيــة الـــقـــضـــاة الــتــونــســيــين وضــع 
الــهــايــكــا والأطـــــراف المــســانــدة، مــثــل النقابة 
التونسيين، في حرج  الوطنية للصحافيين 
الأطــراف  أكثر  مــن  كانت  أنها  كبير، خاصة 
مـــطـــالـــبـــة بــــعــــدم تـــجـــريـــم الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي 
النصوص  وفــق  إلا  الصحافيين،  ومحاكمة 
في  الإعــلامــي  العمل  تنظم  الــتــي  القانونية 
و116   115 المــرســومــين  وبالتحديد  تــونــس، 
الــلــذيــن يــنــصــان فــي حــالــة تــوفــيــق بــن بريك 
عــلــى مــعــاقــبــتــه بــخــطــيــة مــالــيــة تــقــدر بألفي 
أميركيا(  دولاراً   750 )حوالي  تونس  دينار 
للحرية  عــقــوبــات سالبة  أي  إنـــزال  مــن دون 

على المعني بالأمر.
يـــذكـــر أن تــوفــيــق بـــن بـــريـــك قـــــام، فـــي شهر 
تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر2019، بــالــهــجــوم في 
بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة تــبــث عــلــى قــنــاة »نسمة 
تي في » على القضاء وعلى الهايكا، بسبب 
حينها  الرئاسي  للمرشح  ظلما  اعتبره  ما 
وواحد من مالكي قناة نسمة نبيل القروي، 
ــه الـــســـجـــن بـــتـــهـــم الـــفـــســـاد  ــ ــداعـ ــ ــمّ إيـ ــ الـــــــذي تــ
والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو 

ما أدى إلى إصدار حكم بسجنه.

انطلقت حملة 
إعلامية تهدف للضغط 

على الرئيس التونسي

عرض التلفزيون 
الرسمي تقريراً عن 

أوضاع العاملات 
المنزليات

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

منذ مـــارس/آذار الماضي تعطي الصحافة 
ــيـــة الأزمـــــــة الــلــبــنــانــيــة مــســاحــة  الـــدنـــمـــاركـ
واســــعــــة مــــن الـــتـــغـــطـــيـــة. وتـــتـــشـــابـــه أغــلــب 
التقارير في عناوينها ومحتواها. فعنوان 
مثل »لبنان على حافة الانهيار«  تكرّر في 
صحف ليبرالية وأخرى أقرب إلى اليسار.

سويسرا الشرق سابقاً
وخــــلال الأيـــــام المــاضــيــة خــصــصــت الــقــنــاة 
الرسمية  في الدنمارك »دي آر1«، تقريرين 
حول الواقع اللبناني. واختارت لتغطيتها 
الأولــــى عــنــوان »فـــي لــبــنــان، حــتــى إشـــارات 
المرور توقفت عن العمل«. كما نقلت صورة 
ــروج  ــ ــ ــة الـــبـــلـــد الاقــــتــــصــــاديــــة و»خـ ــ ــ عــــن أزمـ
كـــورونـــا عــن الــســيــطــرة«، بــحــســب التقرير 
المـــوســـع لمــراســلــهــا فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 

ميكال لوند من بيروت. 
اللبنانيين  »تــظــاهــر  الــتــقــريــر  واســتــعــرض 
مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي ضد 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والـــفـــســـاد المــســتــشــري 
فــي الــبــلاد« مستشهداً بــمــا يــقــولــه الــنــاس 
في الشارع »حيث يمكن لقيادة سيارة في 

بيروت أن تدمر أعصاب الإنسان«.
ــع أصـــحـــاب  ــــث مــ ــاديـ ــ ــــل أحـ ــــراسـ وأجـــــــرى المـ
المــحــال الــتــجــاريــة الــذيــن يــشــكــون واقــعــهــم 
»ســائــر نــحــو الانــهــيــار«. كــمــا عـــرج على  الـــ
قيمتها  بــفــقــدان  اللبنانية  العملة  انــهــيــار 
بأكثر مــن 80 فــي المــائــة خــلال أشهر قليلة 
 60 في المائة من الناس يعيشون 

ّ
»علما أن

تــحــت خـــط الــفــقــر ويــنــتــشــر الإفــــــلاس بين 
الناس«، كما جاء على لسان لوند.

بــعــض  آراء  نـــفـــســـه  الـــتـــقـــريـــر  ــعــــرض  ــتــ اســ
الجبنة  يعتبرون  بــاتــوا  الــذيــن  اللبنانيين 

من الكماليات، »فهذا البلد الذي كان يعتبر 
فـــي الــســتــيــنــيــات ســويــســرا الـــشـــرق أصــبــح 
ا مــــن الـــحـــرب  ــتـــاداً عـــلـــى الأزمــــــــات بــــــدء مـــعـ
الأهــلــيــة الــدمــويــة الــتــي تــوقــفــت فـــي 1990 
وما تلاها. كما عايش حروبا بين مليشيا 
حزب الله وإسرائيل وانتفاضة شعبية في 

2005 وأخيراً أزمة لاجئين من سورية«. 
ــن تـــوقـــف مــبــاحــثــات  وتــــحــــدث المــــراســــل عــ
مــطــولــة مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لأجــل 

انقطاع  الحصول على قــرض جــديــد وعــن 
الكهرباء وإغلاق المزيد من المحال التجارية 

لأبوابها بشكل متزايد.

يطردونهن وكأنهن قمامة
الدنماركي  التلفزيون  عــرضــه  آخــر  تقرير 
تناول واقع العاملات المنزليات الأجنبيات 
بلا مساعدة:  الــشــارع  في  »يتركن  بعنوان 
»يــرمــونــنــا كــالــقــمــامــة««. وأشــــار إلـــى قيام 

العاملات  بطرد  اللبنانيين  مــن  كبير  عــدد 
المـــنـــزلـــيـــات ورمـــيـــهـــن فــــي الــــشــــارع بــســبــب 
)الزهيدة   

ّ
رواتبهن دفــع  قدرتهم على  عــدم 

أساسا( بالدولار.
وتـــــحـــــت صــــــــــورة لـــــطـــــابـــــور طـــــويـــــل أمــــــام 
الــقــنــصــلــيــة الإثــيــوبــيــة فـــي بـــيـــروت، يــذكــر 
الــدنــمــاركــي بتفاصيل  الــتــلــفــزيــون  تــقــريــر 
كــثــيــرة شـــكـــاوى مـــئـــات الــنــســاء الــراغــبــات 
بــالــعــودة إلــى بــلادهــن، منوها إلــى وجــود 
مـــا يـــقـــارب الـــــــ250 ألــــف عــامــلــة فـــي لــبــنــان، 
وأغلبهن من عاملات المنازل ومن إثيوبيا. 
نـــحـــو 650 ســـيـــدة جـــرى  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
إجـــلاؤهـــن إلـــى إثــيــوبــيــا، لــكــن كــثــيــرات ما 
زلــن عالقات في بــيــروت. ونقل عن بعض 
الإثيوبيات قولهن إنهن عملن »لدى أسر 
لبنانية وعشن في نفس المنازل، لكن بعد 
الكثير  الاقتصادية طــرد  كورونا والأزمــة 
ــقـــى أربـــــــاب الــعــمــل  ــد ألـ ــ مــــن الـــعـــامـــلات وقـ
بالعديد منهن في الشارع من دون طعام 
أو مــــال أو فـــرصـــة الــســفــر إلــــى بـــلادهـــن«. 
ونــــوه الــتــقــريــر بــتــغــطــيــة وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية التي غطت كيفية إنزال العاملات 
عــلــى رصـــيـــف الــقــنــصــلــيــة الإثـــيـــوبـــيـــة في 
بدون  بــيــروت، وبعضهن يحملن حقائب 
لـــلـــخـــروج مــن  ــال أو طـــعـــام ولا طـــريـــقـــة  ــ مـ
التقرير تعبير  اســتــعــرض  كــذلــك  بــيــروت. 
ــن قــلــقــهــا مــن  مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة عــ
وضـــع الــعــامــلات الإثــيــوبــيــات فـــي مــنــازل 
في  مساعدتهن  ومحاولتها  اللبنانيين، 

إيجاد أماكن مبيت. 
بيروت،  في  الإثيوبية  الناشطة  واعتبرت 
عنها  نقل  ما  بحسب  بريهانو،  تسيغرادا 
الــتــقــريــر، أن مــا يــجــري »تــصــرف حيواني 
مع العاملات من خلال نظام الكفالة، حيث 

يرمى بهن كالقمامة خارج المنازل«.

صدر الحكم بسجنه الخميس الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يوميات الانهيار اللبناني جذبت الإعلام الدنماركي )حسين بيضون(

بعد صدور قرار بسجن الإعلامي توفيق بن بريك الخميس الماضي، عادت إلى الواجهة أسئلة حول تعامل القضاء التونسي مع ملفات 
حرية الصحافة والتعبير، في ظل حملات عدة مطالبة بإطلاق سراحه
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ــا إذا كـــانـــت كــريــمــة عـــبـــود أول  كــبــيــر حــــول مـ
ــت 

ّ
ــذي ظــل فــوتــوغــرافــيــة عــربــيّــة، فـــي الـــوقـــت الــ

الدينية محرمة،  في الصورة داخــل الأوســاط 
لــدن الفقهاء منذ القرن  ومثار جــدل كبير من 
التاريخي الحفري  الــدرس  التاسع عشر. لكن 
أول  ــبــــود  عــ ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــمّــ عــ الـــــــذي ســـيـــنـــقـــب 
فــوتــوغــرافــيــة عــربــيّــة، غــائــبٌ ومُــغــيّــبٌ لشروط 
ــثـــيـــات هــــي نــفــســهــا تـــاريـــخـــيـــة، تــتــصــل  ــيـ وحـ
بالعداء الذي خصته الثقافة العربيّة للصورة 

الإســـام، جعلها تقبع  والتصوّر منذ ما قبل 
العناية بتاريخ  مــن دون  أنــســاق شفهية،  فــي 
هــذا المفهوم، الــذي بــات يُؤسس شكل الحياة 

اليومية وجوهرها في زمننا المعاصر.
ــا الـــــــدرس  ــهـ ــنـ بــــيــــاضــــات مُـــخـــيـــفـــة يُــــعــــانــــي مـ
ــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، جعل  ــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــي داخـ
الكثير من الباحثين يتناقلون أخطاء وأكاذيب 
وتــأويــات فــي غير محلها، إضــافــة إلــى تــراث 
فــوتــوغــرافــيّ غــنــيّ ضــائــع ومــنــســيّ ومهجور 

أشرف الحساني

ــــوب الــفــنــي،  ــلـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الأسـ
ــان خليل  ـ

ّ
ــن ــفـ الـ أعـــمـــال  لا تــخــتــلــف 

ــد عــــن أعــــمــــال الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــ رعــ
الــفــلــســطــيــنــيّــة الـــرائـــدة كــريــمــة عــبــود )1896-

الــهــاجــس  فـــي  يــشــتــركــان  مــعــا  فــهــمــا  1940(؛ 
أعمالهما  يسم  الـــذي  والتوثيقي،  الــتــاريــخــي 
طبيعة  إلــى  الأقـــرب  ويجعلها  الفوتوغرافية 
داخــل  مــن  مُبكرة  مرحلة  فــي  اليومية  الحياة 

المجتمع الفلسطيني.
ــثــيــر فــي أعــمــال كريمة عبود، 

ُ
الم  الأمـــر 

ّ
غير أن

أسلوبها  ريــادتــهــا على مستوى  مــن  بــالــرغــم 
فــوتــوغــرافــيــة  أول  تـــكـــون  أن  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 
ت المرأة 

ّ
فلسطينية محترفة من الناصرة، وظل

مستوى  على  الــغــمــوض  مــن  الكثير  يكتنفها 
العائلية،  وحياتها  الفوتوغرافية  مدونتها 
حتى عُثر في السنوات الأخيرة على صورها، 
ــبــــود، الــتــي  وتـــطـــفـــو مــعــهــا صــــــورة كـــريـــمـــة عــ
العديد من  أعمالها لسنوات طويلة  ستشغل 

المعارض العربيّة.
غير أن اكتشاف أعمال عبود، لم يمرّ سريعا، 
ولــم يكن يخلو مــن بـــراءة؛ إذ رافــق ذلــك جدل 

تُنتج تركيا سنوياً 
ما بين 70 و100 عمل 

درامي

لصورها الفوتوغرافية 
قدرة على أن تكون في 

خدمة المؤرخّ

حدث تصدّع نتيجة هبوط 
أرضي في البناية التي 
تسكنها نجاة الصغيرة

2223
منوعات

ــأن مــع  ــشــ ــو الــ ــانـــب الـــبـــحـــثـــي، كـــمـــا هــ ــن الـــجـ مــ
تجربة كريمة عبود، ذات التأثير القويّ داخل 
ثــم ضـــرورة  مــن  الفلسطينية،  الــفــوتــوغــرافــيــا 
الـــتـــأريـــخ لــتــجــربــتــهــا وحــفــظــهــا داخــــــل كــتــب 
الصورة  بثقافة  عنى 

ُ
ت ومؤسسات  ومتاحف 

على  دأبــت  كما  الغنيّ،  الفني  تراثها  لحماية 
ذلـــك مــؤســســات لــبــنــانــيــة كــثــيــرة، عــمــلــت على 
ــارض لــكــريــمــة عـــبـــود والاهـــتـــمـــام  ــعـ تــنــظــيــم مـ
بأرشيفها  والــعــنــايــة  تجربتها  وتــوثــيــق  بها 

والــتــعــريــف بها داخـــل الــعــالــم الــعــربــي. يجمع 
 
ّ
ــــين، عــلــى أن ــــؤرخـ الـــعـــديـــد مـــن الــبــاحــثــين والمـ

كريمة عبود هي رائدة من رواد الفوتوغرافيا 
النسوية في العالم العربي، فتجربة غزيرة من 
حيث الكمّ والنوع، نظراً إلى السبق التاريخي 
الذي ميّز ممارسة الفعل الفوتوغرافي لديها، 
ــة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة،  ــ مـــنـــذ أن أهــــداهــــا والــــدهــــا آلـ
وبتشجيع من أسرتها ذات الأصول اللبنانية، 
ــا الـــفـــنـــي بـــاحـــتـــراف  ــوارهـ عـــلـــى مـــواصـــلـــة مـــشـ
وفتح استوديو تصوير في مدينة بيت لحم، 
عــبــر بـــورتـــريـــهـــات ذاتـــيـــة وعــائــلــيــة، والــكــثــيــر 
ــلــتــقــطــة بعدستها 

ُ
مــن الــبــطــاقــات الــبــريــديــة الم

ــاف والمــــدن داخــل  ــ لــلــنــســاء والــحــواضــر والأريــ
فلسطين، جعلها ذلك تتنزل منزلة قوية داخل 
الأرشــيــف الــفــوتــوغــرافــي الــنــســوي، فــي الوقت 
ترفا  الــيــوم  الفوتوغرافيا  فيه  أصبحت  الــذي 
من  العديد  إلــى  بالنسبة  فنيا ومجرد هواية 
الــفــوتــوغــرافــيــين، لــكــن عــبــود جــعــلــتــهــا المنفذ 
الأول والأخــيــر لأحامها وهــي تــدبّ فــي درب 
فــي طليعة  الــيــوم  . رحــلــة غنيّة جعلتها 

ّ
الــفــن

تأثيراً  الأكثر  الفلسطينيات  الفوتوغرافيات 
في تاريخ الصورة داخل العالم العربي. غير 
الفوتوغرافيا  مــع  بالمقارنة  عــبــود  تجربة   

ّ
أن

المـــعـــاصـــرة، تــبــدو مــتــواضــعــة بــحــكــم الــســيــاق 
خــــذت فــيــه الـــصـــورة ومــدى 

ُ
الــتــاريــخــي الــــذي أ

اســتــفــادة الــفــوتــوغــرافــيــات الــجــدد مــن الــثــورة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي ســيــشــهــدهــا الــعــالــم من 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ســتــجــعــل 
مــدونــتــهــم الــفــوتــوغــرافــيــة أقـــرب إلـــى ممارسة 
فــنــيــة، لا تــتــعــامــل مـــع الــفــعــل الــفــوتــوغــرافــي 
بالصورة لأحداث  تدوينا  أو  توثيقا  بوصفه 
بورتريهات  أو  طبيعية  مناظر  أو  تاريخية 
بل  عبود،  تجربة  في  الشأن  هو  كما  عائلية، 
بين  أصبحت وسيطا  اليوم  الفوتوغرافيا   

ّ
إن

الآلة والفكر لقول كل الأشياء التي لا تستطيع 
عبّر عنها بالكلمات.

ُ
اللغة أن تعجنها وت

الــصــورة المــاذ الآمــن لهؤلاء  صبح 
ُ
بالتالي، ت

الخفيّ  الــجــرح  عــن  للتعبير  الــفــوتــوغــرافــيــات 
اليومية  الحياة  الذي يطبع  الرمزي،  والعنف 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة 
ــبـــدأ بــالــتــصــويــر  مــــن المـــعـــالـــجـــة الـــفـــنـــيـــة، قــــد تـ
الميكانيكي للواقع، أو وضع هذا الواقع داخل 
ــبـــود، لـــم يــكُــن  قـــالـــب تــخــيــيــلــي. لــكــن كــريــمــة عـ
واقعيتها  دامــت  مــا  الخيال شيئا،  لها  يعني 
الــفــوتــوغــرافــيــة الـــســـاحـــرة، تـــبـــدو فـــي طــرائــق 
تشكلها خــيــالًا واقــعــيــا، خــاصــة فــي صُــوَرهــا 
بيت  داخــل  ويومياتهم  بالنساء  العاقة  ذات 
لـــحـــم. لـــهـــذا الـــغـــرض الــتــوثــيــقــي، اعــتــبــرنــا أن 
فــوتــوغــرافــيــتــهــا لا تختلف كــثــيــراً عــن أعــمــال 
 الــلــمــســة الــنــســويــة 

ّ
خــلــيــل رعــــد، مـــع الــعــلــم أن

أعمالها وتمنحها  في  وبــارزة  بقوة  حاضرة 
 بــأعــمــال 

ً
ــا، مـــقـــارنـــة ــريــ ــاعــ نــفــســا ســــاحــــراً وشــ

خليل رعـــد. مــن الأســئــلــة الــفــكــريــة الــجــوهــريــة 
ــبـــود، قـــدرة  الـــتـــي تــطــرحــهــا تــجــربــة كــريــمــة عـ
 تـــكـــون فــــي خــدمــة 

ْ
فـــوتـــوغـــرافـــيـــتـــهـــا عـــلـــى أن

قـــدرة هائلة،  لــهــا  الـــصـــورة   
ّ
أن المـــــؤرّخ، بحكم 

مكبوت  التقاط  فــي  المــاديــة  بالوثائق   
ً
مقارنة

نظراً  اليومية،  وحياتها  العربيّة  المجتمعات 
ميّز هذا النوع من الصورة، 

ُ
إلى الصنميّة التي ت

وواقعيتها التي لا يتدخل فيها الخيال، هذا 
إضافة إلى عامل آخر مهم في تجربتها، هو 
أنها بالرغم من نشوئها في مرحلة حساسة 
بين أواخــر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
التأثير  من  مُتحرّرة  أعمالها  ت 

ّ
ظل العشرين، 

الاســـتـــشـــراقـــي الــــــذي طـــبـــع بـــعـــض الـــتـــجـــارب 
البلد،  العربيّة الأولــى، فهي لا يعنيها تاريخ 
أو  الحاضر،  ديمومة  إلــى  ينتمي  بوصفه   

ّ
إلا

فوتوغرافي  مسلسل  ضمن  يــدخــل  بــالأحــرى 
تشربته منذ صغرها في الناصرة، وهذا الأمر 
هو ما يُفسّر فنيا خصوصية بعض أعمالها 
نفلتة من 

ُ
تصلة بالاجتماع الفلسطيني، والم

ُ
الم

قبضة النوستالجيا والحنين إلى أزمنة خلت.

إبراهيم علي

ــل لــبــنــان مــرحــلــة جـــديـــدة، هي  قــبــل أيــــام، دخـ
الثالثة في انتشار فيروس كورونا. استنفرت 
ا 

ً
وســائــل الإعــــام، لــكــن الأمـــر لــم يــكــن مفاجئ

بالنسبة للمحطات التلفزيونية، فمنذ بداية 
أكــتــوبــر/تــشــريــن أول 2019،  الانــتــفــاضــة فــي 
وليس  والمسلسات،  البرامج  إنتاج  عــدد  قل 
ـــا الــــقــــول إن بـــعـــض الــــقــــنــــوات، مــنــيــت 

ً
مـــبـــالـــغ

الاقتصادي  الوضع  جــراء  كبيرة،  بخسارات 
المتمثلة بالمصارف،  المالية  الصعب، والأزمــة 
وشح العمات الأجنبية، ثم جائحة كورونا، 
التي أرجأت مزيداً من الأعمال الدارمية، كانت 
المحطات تعول على عائدات هذه المسلسات 

الدعائية في شهر رمضان.
البرامج  بعض  توقفت  الخريطة،  تتغير  لــم 
قــرابــة شــهــر، لتدخل المحطات  المــبــاشــرة قبل 
إلــــى غــرفــة الأرشــــيــــف، وتــســتــرجــع بــالــذاكــرة 
مجموعة من البرامج التي مضى عليها أكثر 
مــن 15 عــامــا. وكــذلــك الأمـــر فــي إعـــادة عرض 

مجموعة من المسلسات اللبنانية.
والمسلسات،  القديمة،  الــبــرامــج  اســتــعــادات 

ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــة مـ ــومــ ــدعــ الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، مــ
والمــنــظــمــات الــتــي لــم تــشــأ تعطيل الــتــصــويــر، 
الفن  قـــرار هيئة  يــومــا، بحسب  لأكــثــر مــن 15 

التلفزيوني والسينمائي بتركيا.
ــبـــدو مـــدخـــنـــة، فــي  ــقـــول المــــخــــرج الـــتـــركـــي، عـ يـ
قــرار إيقاف  حديث إلى »العربي الجديد«، إن 
التلفزيوني  الــفــن  عــن هيئة  الــتــصــويــر صـــدر 
للحماية من مخاطر كورونا، لكنه جاء لأجل 
قصير وترك شروط الحماية والمسؤولية لنا 
كصناع الــدرامــا والــوثــائــقــي والأفــــام، ونحن 
المخاطر. يوضح:  رغم بعض  العمل،  واصلنا 
»أصــبــت بفيروس كــورونــا، وكتبت ذلــك على 
وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التصوير لم 
 
ّ
يتوقف في ذروة تفشي الفيروس. كنا في عز
الإصــابــات نصوّر في مدينة كوندرا للإنتاج 
على شاطئ البوسفور«؛ لأننا بالنتيجة أمام 
عقود وشــروط إنتاج، بل وتحدٍّ أمــام أنفسنا 

والجمهور، ولا يمكن الحياة أن تتوقف.
أبعاداً  التركية  للدراما  أن  إلــى  المــخــرج  يشير 
وأهــدافــا أكثر مــن »الــفــرجــة«؛ فهي تعود على 
تــركــيــا بــنــحــو 500 مــلــيــون دولار ســنــويــا؛ إذ 
تضاعفت أرقام تصدير الدراما خال الأعوام 
ــيـــرة. بـــــدوره، يــؤكــد الاقــتــصــادي الــتــركــي  الأخـ
أوزجـــــان أويـــصـــال، فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
الجديد«، أن إنتاج الدراما التركية وتصديرها 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــعــد تــوقــف طــوعــي لنحو شــهــريــن، وإلــزامــي 
فــرضــتــه الــحــكــومــة لــــ 15 يـــومـــا، عــــادت عجلة 
تصوير الدراما التركية للدوران، لمتابعة إنتاج 
المــســلــســات الــقــديــمــة وتـــصـــويـــر المــســلــســات 
ــد مــتــرجــمــي  ــا يـــقـــول أحــ ــدة، بــحــســب مـ ــديـ الـــجـ
الــــدرامــــا إلــــى الــعــربــيــة، شــوكــت أقـــصـــوي، في 

حديث إلى »العربي الجديد«.
كــان لأيــام،  الفعلي  التوقف  أن  أقــصــوي  يؤكد 
بعد،  عــن  التصوير  المــخــرجــون  يتابع  أن  قبل 
عبر برامج على شبكة الإنترنت، منها »زووم«؛ 
لأن إنتاج الدراما في تركيا يختلف عن عديد 
الــتــلــفــزيــونــي  ــعـــرض  الـ يـــبـــدأ  إذ  الـــعـــالـــم؛  دول 
ــــال الـــتـــصـــويـــر، فـــربـــمـــا تـــبـــث حــلــقــة الـــيـــوم  خـ
بعد. مونتاجها  يتم  لــم  تليها  التي  والحلقة 
ويقدر المترجم التركي حجم الأعمال الدرامية 
تأخذ  70 و100 عمل، معظمها  السنوية، بين 
الــجــمــهــور غــيــر الــتــركــي بالحسبان فــي أثــنــاء 
كتابة السيناريو والإنــتــاج، لأن بــاده تصدّر 
الــــدرامــــا إلــــى نــحــو 156 دولـــــة حــــول الــعــالــم، 
التركية على 600  الــدرامــا  وزاد عــدد متابعي 
عاد  العمل  أن  أقــصــوي  يبيّن  مشاهد.  مليون 
بــعــد الــتــوقــف المــؤقــت بسبب »وبــــاء كــورونــا« 
لـــتـــصـــويـــر مــــا بـــقـــي مــــن المــــوســــم الـــثـــانـــي مــن 
مسلسل »إسطنبول الظالمة«، وتصوير العمل 
الأكـــثـــر مــشــاهــدة »ابـــنـــة الــســفــيــر« فـــي مــديــنــة 
موغا، وستقلع بقية المسلسات »المنزل الذي 
ولدت فيه قدرك«، و»التفاح الحرام«، والموسم 

الرابع من مسلسل »السلطان عبد الحميد«.
ــل  ــن الأقـ ــانـــت صــنــاعــة الــــدرامــــا الــتــركــيــة مـ وكـ
تأثراً، حيث سدت الفجوة بالتلفزات العربية 
ــاج فـــي الأشــهــر  ــتـ والــعــالمــيــة خــــال تــوقــف الإنـ

ــا إلــــى  ــل المــــشــــاهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي عــــمــــومــ ــمـ تـــحـ
الاستعانة بالقنوات الفضائية أو المنصّات، 
»نــتــفــلــيــكــس«،  فــــي  ــراك  ــ ــتــ ــ الاشــ ــلـــب  طـ ازداد 
بـــحـــســـب الإحـــــــصـــــــاءات، مـــنـــذ آذار/مــــــــــــارس 
الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التواصل 
عبر محرك »زوم«؛ فارتفع سعر سهم شركة 
فبراير/شباط  في  بالمئة   40 بنسبة  »زوم«  
بــفــضــل الـــطـــلـــب الــكــبــيــر عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
المشاهد  لبنان يتجه  فــي  الــتــواصــل، وهــكــذا 
 عن 

ً
إلى التقنيات الجديدة التي تبعده قليا

الشاشة المحلية.
الفضائيات  لبعض  بالنسبة  مُــشــابــه  الأمـــر 
شفرة، التي استعانت هذا الصيف 

ُ
العربية الم

عرض للمرة 
ُ
بما تيسر من إنتاجات جديدة، ت

الأولى. استثمار يُعد رابحا مع تجدد الدعوة 
إلى الالتزام بالحجر الصحي داخل المنازل. 

ــقــــل مــــعــــلــــومــــات مــــــن داخــــــــــل المــــحــــطــــات  ــنــ تــ
المــصــارف،  أزمـــة  أن  لــبــنــان  فــي  التلفزيونية 
ــدم تــوفــر الــعــمــات الأجــنــبــيــة كـــالـــدولار،  وعــ
ــة الـــقـــاضـــيـــة بــالــنــســبــة لــهــم،  ــربـ كـــانـــت الـــضـ
خــــصــــوصــــا فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـــــع المـــنـــتـــجـــين، 
وضــــــرورة تـــأمـــين الــســيــولــة الــكــافــيــة لــشــراء 
وعرض البرامج والمسلسات، خصوصا أن 
بـ »الـــدولار«،  التعامل كــان لسنوات طويلة  
ــيـــة هــبــوطــا  كــمــا شـــهـــدت الـــعـــائـــدات الإعـــانـ
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يمر  واضــحــا بعد الأزمـ
بــهــا لــبــنــان، مـــا فــتــح الـــبـــاب أمــــام مــســؤولــي 
المــحــطــات عــلــى الاســتــعــانــة بــمــا هـــو متوفر 

لديهم، أي الأرشيف.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، هـــــنـــــاك أخــــــبــــــار حــــول 
تحضيرات خاصة ببرمجة الخريف، تستعد 
لها المحطات اللبنانية. بعضها يحاول اليوم 
الــــدخــــول فـــي شـــراكـــة مـــع مــحــطــات فــضــائــيــة 

لــبــنــان،  المـــحـــلـــي فــــي  ــعــــرض الأول  الــ لــكــســب 
تماما كما تفعل شاشة LBCI اللبنانية عبر 
البرامج  باقة من  بـ MBC  ضمن  الاستعانة 
والمسلسات المتبادلة التي عرضت لسنوات، 
عــلــى الــشــاشــتــين. يــبــدو أن تــداعــيــات الأزمـــة 
بــالــشــراكــة  اللبنانية  المــحــطــة  المــالــيــة ســتــلــزم 

مجدداً، وكسب المزيد من المشاهدين في إطار 
منافسة المحطات المحلية الأخرى.

لبنان، ليس أفضل كثيراً  المنتجين، في  حال 
ــات، الـــكـــســـاد الـــــــذي حـــصـــل بــعــد  ــطــ مــــن المــــحــ
الانتهاء من تصوير مسلسات رمضان التي 
تــأجــلــت بسبب »فــيــروس كـــورونـــا« يضعهم 

أمام المــأزق نفسه في عدم تمكنهم من زيادة 
أربــــاح الــســنــة عــمــومــا. تــقــرر عـــرض  جـــزء من 
هــــذه المــســلــســات فـــي رمـــضـــان 2021، وهـــذا 
يــعــنــي أن لا إمــكــانــيــة لإنـــتـــاج جـــديـــد، ســوى 
الخاصة  القصيرة  الــدرامــيــة  الأعــمــال  بعض 

بالمنصّات الإلكترونية.

ضــمــن خــطــط الــحــكــومــة وبــرامــجــهــا لتحقيق 
أهــــــــداف مـــئـــويـــة تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــام 
السياح  قــدوم  زيـــادة  فــي  2023، لأنها تساهم 
وتــصــديــر المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة. 
ر إلى حجم صــادرات الدراما التي 

َ
لــذا، لا يُنظ

الأخــيــرة، من  الخمس  السنوات  تنامت خــال 
200 مليون دولار إلى أكثر من 350 مليونا في 
الــعــام المــاضــي، والتوقعات أن تصل إلــى 500 
الــعــام، وليس إلــى مبيعات  مليون دولار هــذا 
أربــــعــــة آلاف دولار،  مــــن  ــدأ  ــبـ تـ ــتـــي  الـ الــحــلــقــة 
ــــى نــصــف  ويـــصـــل ســـعـــر المــســلــســل أحـــيـــانـــا إلـ
مليون دولار، بل أيضا إلى ما يمكن تحميله 
على الدراما من أهداف اقتصادية واجتماعية 
وحتى سياسية. يوضح أويصال أن باده لا 
الــريــعــيــة وتصدير  عــلــى  بــاقــتــصــادهــا  تعتمد 
الــــثــــروات، بـــل عــلــى الــعــكــس، تنهكها فــاتــورة 
استيراد النفط التي تزيد على 40 مليار دولار 
ســنــويــا، لـــذا تــســعــى إلـــى الــتــنــوع بــالاقــتــصــاد 
والصادرات، مشيراً إلى أن عائدات تركيا من 
صادرات المابس الجاهزة والمنسوجات زادت 
وزادت  دولار،  مليار   17.5 على  الماضي  العام 
صادرات البندق على 2.2 مليار دولار، وتعود 
منتجات ربما لا يأخذها كثيرون بالحسبان، 
بــالــدعــم لأرقــــام الـــصـــادرات الــتــي تــعــدت الــعــام 
أن  ــمــــوح  ــطــ والــ دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  180 المــــاضــــي 
تصل إلى 190 ملياراً هذا العام، مثل الزهور 
المـــثـــال، ولا نتكلم على  والــعــســل عــلــى ســبــيــل 
وحدها  تعود  التي  البندورة  أو  الحمضيات 
عــلــى تــركــيــا بــمــلــيــار دولار ســـنـــويـــا. وكــانــت 
الماضي  العام  ارتفعت  قد  التركية  الــصــادرات 
أســاس سنوي، وسجلت  بنسبة 2.04% على 
رقما قياسيا بنحو 180.468 مليار دولار، مع 

انخفاض الواردات بنسبة %8.99 .

شاشات لبنان... صيف الزمن الماضيالمسلسلات التركية ودوران عجلة التصوير من جديد
لا جديد هذا الصيف 

على الشاشات اللبنانية، 
إعادة عرض مجموعة 
من البرامج والمسلسلات 

تعود إلى مطلع 
الألفية الحالية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الصغيرة  نــجــاة  الــقــديــرة  الفنانة  وحــدهــا  ليست 
مـــن تــســكــن فـــي بــنــايــة الــشــربــتــلــي الــتــي تعرضت 
لــلــتــصــدع جـــــراء هـــبـــوط أرضـــــي مــفــاجــئ بسبب 

مشروع الأنفاق، في حي الزمالك في القاهرة.
تعدّ البناية الواقعة في شارع البرازيل في الزمالك 
من أشهر البنايات في هذا الحي. وسبق وسكن 
فيها، إلى جانب نجاة الصغيرة، كل من شقيقتها 
الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومحمود المليجي، 
وكوثر شفيق، وعلوية جميل، والفنان عز الدين 

ذو الفقار، ولا تزال ابنته تسكن هناك حاليا.
بناية  أخلت  قد  القاهرة  أجهزة محافظة  وكانت 
نتيجة  فيها،  ميل  ظــهــور  بعد  وذلـــك  الشربتلي، 
هبوط أرضي أثر على العقار، وهو ما استدعى 
إخـــاء الــســكــان لــحــين فــحــص الــعــقــار مــن اللجان 

المختصة.
يــتــكــون الــعــقــار مـــن جـــزأيـــن، الأول يــطــل عــلــى 17 
الــبــرازيــل، ويضم 12 طابقا، وبــه 37 شقة،  شــارع 
منها 16 آهلة بالسكان، و21 وحــدة مغلقة، فيما 
يتكون الجزء الثاني، الذي يطل على شارع عزيز 
أباظة، من 11 طابقا، وبه 33 شقة، منها 28 آهلة 

بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.
وتبين من المعاينة المبدئية وجود شروخ عرضية 
وهــبــوط أرضــي بــجــراج العقار، وهــبــوط بمدخل 
سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط 

بــجــوار مدخل وبــاب ســفــارة البحرين مــن شــارع 
البرازيل.

يعد حي الزمالك من أشهر وأرقى أحياء القاهرة، 
ــتـــي كــانــت  ــدد مــــن الـــبـــنـــايـــات الـ ــ ويـــحـــتـــوى عـــلـــى عـ
الكثير من  الفنانين والمشاهير في  ع  لتجمُّ ملتقى 
المــجــالات. ولــعــل أشــهــر البنايات هــنــاك هــي بناية 
»ليبون«، التي صممها المهندس المعماري المصري 
أنطوان سليم نحاس في بداية خمسينيات القرن 
العشرين. يبلغ ارتفاعها 14 دوراً على مساحة ألف 
وخمسمائة متر مربع، وتضمّ أكثر من 100 شقة. 
يــعــود أصــل اسمها إلــى »الــخــواجــة لــيــبــون« الــذي 
كان ينتمي إلى عائلة يهودية فرنسية، سمح لها 
محمد علي، والي مصر في ذلك الوقت، بالاستثمار 
شركة  تأسست  عشر.  التاسع  القرن  منتصف  في 
لــيــبــون لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء لــــشــــوارع الإســكــنــدريــة 
عـــام 1865، وبــعــدهــا حــصــلــت عــلــى امــتــيــاز إنـــارة 
البناية  الــشــركــة  هـــذه  فامتلكت  الــقــاهــرة؛  ــوارع  شــ
وأطلقت عليها »ليبون«. ثم انتقلت ملكية العمارة 

لــلــحــكــومــة المـــصـــريـــة بــعــد عــــام 1961 بــعــد تــأمــيــم 
سكان  أشهر  ومــن  مصر.  فــي  الأجنبية  الممتلكات 
العمارة، كل من فاتن حمامة، وليلى فوزي، وفريد 
الأطرش، وسامية جمال، ومحرم فؤاد، وشريهان، 

وليلى مراد، والكاتب الصحافي علي أمين.
الــبــنــايــة الــثــالــثــة هــي »زهــــراء الــجــزيــرة« المــوجــودة 
في أحــد الــشــوارع المتفرعة من شــارع حسن باشا 
صبري، الــذي يعد من أشهر شــوارع حي الزمالك، 
وســـكـــن فـــي هــــذه الــبــنــايــة كـــل مـــن المــشــاهــيــر عبد 
الحليم حافظ ولا تزال أسرته موجودة فيها حتى 
يومنا هذا، وكذلك المخرج محمد كمال الشناوي، 
والفنان فؤاد راتب الذي اشتهر بتقديم شخصية 

الخواجة بيجو.
وداخــل حي الزمالك، تحديداً في شــارع أبو الفدا، 
كــانــت تــوجــد فــيــا أم كــلــثــوم؛ حــيــث أقــامــت كوكب 

الشرق لسنوات طويلة من عمرها.
وتم بناء الفيا عام 1938 على يد المعماري المصري 
عــلــي لبيب جــبــر، لكنها تــعــرضــت لــلــهــدم مــن أجــل 
بناء برج سكني مكانها. ويعود تاريخ إنشاء حي 
الزمالك إلى عام 1830، حيث بنى محمد علي باشا 
في  والاسترخاء  للنزهات  مخصصا  كبيراً  قصراً 
القصر عششا  الزمالك، وبنى حول  شمال جزيرة 
وأكواخا خشبية للحاشية ليقيموا بها، ومن هنا 
تم إطاق اسم »الزمالك« على المنطقة لأن الزمالك 
الكلمة أصلها ألباني تعني العشش المصنوعة من 

الخشب أو البوص. 

وقائع مدن فلسطينية ساحرة

)MTV( تعيد محطة الجديد عرض مسلسل »ما فيي« بعد أقل من عام على عرضه الأول

عدد كبير من 
فناني مصر 
سكن حي 
)Getty( الزمالك

)Getty( واصل بعض المخرجين التصوير، رغم إصابتهم بفيروس كورونا

تبدو أعمالها في طرائق تشكلها خيالاً واقعياً )أرشيف(

رغم واقعية التجربة الفوتوغرافية للفلسطينية كريمة عبود، إلاّ أنها - بمقاييس ذلك الوقت 
- استطاعت أن تبرز واقعاً سحرياً مميزاً للمدن الفلسطينية، خصوصاً بشقّها النسوي

كريمة عبود

في حي الزمالك

فنون وكوكتيل
تجربة

زيارة

فضائياتدراما

تأخّر اكتشاف كريمة 
عبود حتى مطلع الألفية 

الثالثة، حين صدر كتاب 
»لقطات معاصرة« للمؤرخ 

عصام نصار، ثم جرى 
تتبُّع أرشيفها، وكان لدى 

شخص إسرائيلي يجمع 
مقتنيات قديمة، قبل أن 
يسُتعاد. بعد ذلك، أقُيم 

أكثر من معرض يضمّ 
أعمالها، وأنُتج فيلم 

وثائقي حول تجربتها 
بعنوان »صور مستعارة« 
)2012( للمخرجة محاسن 

ناصر الدين، كما صدر 
كتاب »كريمة عبود: 

رائدة التصوير النسوي في 
فلسطين« )2013( من 

إعداد متري الراهب.
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